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 التعميم الذي لا يستقيم
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ه السويجعبدال

من محاسن وسائل التواصل الاجتماع، أنها استطاعت الشف عن منظومة سلوكية وقيمية سلبية لم يحاول التربويون
مناقشتها أو التطرق إليها، باعتبار أنها أقرب إل السلوك الفردي، وللأسف يتحول السلوك الفردي إذا ما ترر وتعاظم

 .إل ظاهرة

والظواهر السلبية المسوت عنها ف أوطاننا العربية ودول العالم الثالث كثيرة؛ إما لتفشّيها ف المجتمع حت باتت من 
نسيجه الثقاف والسلوك، ومع مرور الوقت اتخذت صفة الاعتيادية، وإما لعجز أصحاب الشأن عن التصدّي لها. ويبدو

ن وضع حد لأي سلوك سلبقوانين تحمل عقوبات رادعة؛ إذ من دون هذا لا يم أن الأمر بحاجة إل.

التعميم، هو أن تطلق عل المجموع صفة واحدة، كأن تقول أن الشعب الفلان نصاب، أو أن الشعب الفلان يتسم 
بالعنصرية أو أنه شعب خائن، أو أن الدين الفلان يحرض عل الإرهاب، إل آخر هذه الصفات المؤذية الت ترس

العنصرية تجاه الآخر. وقد يقول قائل: إن هذا ينتشر بين شعوب الأرض، وهذا غير حقيق، فالشعوب المتحضرة تفر
قبل أن تطلق أحامها، فالأحام حت لو كانت خارج المحمة وبعيداً عن القضاء، ه أحام حقيقية ينتج عنها سلوك

خطر، قد يون عنيفاً أو إجرامياً، فلو أطلقنا عل أحدهم حماً بالفر، سيفر كثيرون بإقامة الحد عليه، وقد يقتل
بالرصاص أو ذبحاً. والأحام تسبق التعميم لأصحاب العقول الضيقة، فقد يحم رجل عل آخر بالصعلة والشذوذ من

خلال مظهره الخارج أو طريقة قصة شعره أو حرف ف لغته أو نغمة ف صوته، وبعدها يتحمس فيطلق أحامه
 .العجيبة، فيصف شعباً بأكمله بأنه ساقط ومائع

نسوق هذه الأمثلة؛ لأنها تتعلق بالأخلاق والقيم، بينما لل شعب ثقافته وقيمه، فقائمة الممنوعات ف بلد تختلف عن 



غيرها ف بلد آخر، وعادات وتقاليد وأعراف الشعوب مختلفة ومتباينة، فما هو حرام لدى البعض حلال عند البعض
الآخر، فعند المسلمين مثلا، يسمح بتعدد الزوجات، أما إذا عدّد الأوروب أو الأمري فإنه ف حم الزان والمعادي

.لحقوق المرأة

الثقافة تلعب دوراً ف آلية التفير عند الشعوب كافّة؛ وه عبارة عن منظومات سياسية واجتماعية وأخلاقية 
واقتصادية تم تريسها وانتشارها؛ نتيجة تراكمات وممارسات وقوانين، وه متباينة ومختلفة، وأحياناً يون الاختلاف
جذرياً، فهل اختلاف الثقافات سيقود إل العداء ونحن ف زمن التبادل والتعاون والمشاركة والاحترام والفهم والتقدير
م علهناك من يح ،الموضوع السياس ام ينطبق علتباين القيم وما ينتج عنها من أح والتسامح؟ وما ينطبق عل
م علشعب كامل بأنه خائن ويبيع نفسه مقابل المال، وأنه يبيع أرضه للعدو مقابل المصلحة الذاتية، وهناك من يح

.شعب آخر بأنه متطرف متزمت يصعب التعامل معه، وه أحام لا شك أنها جائرة؛ لأنه ببساطة لا يمن التعميم

ف الدول المتحضرة، يتدخل القانون والنظام العام ف هذه المسائل، إل درجة أن أي نطق للمة قد تُصنّف الشخص 
عل أنه عنصري ومتطرف، والعنصرية يعاقب عليها القانون. نحن لا نصف هذه الدول بالنقية، فهناك عنصريون

.يطلقون أحاماً عامة؛ لنهم يخضعون لمحاكمات لو تقدم المتضرر بدعوى

التفوه بلمة يختلف عن كتابتها، فالتابة دليل إثبات للقناعة؛ لأن اللمة الشفهية قد تصدر عن عصبية ما، أما المتوبة 
فقد سبقها تفير وإن كانت مدعومة بشء من العصبية، وعل الرغم من ذلك يتب كثيرون ف وسائل التواصل

الاجتماع ما يحلو لهم من دون عقاب أو حساب، ولا علاقة لهذا بحرية التعبير عن الرأي، يحدث هذا ف مجتمعات
الخطاب الدين المنازل وف المناهج التعليمية والتربوية، وف أن تُعالج هذه المسألة ف كثيرة. ومن هنا، نتمن

.والاجتماع والتنموي البشري، وف كل تجمع بشري، وهذا يصب ف فلسفة التسامح ومعاييرها الت تحترم الاختلاف

suwaiji@icloud.com

"حقوق النشر محفوظة "لصحيفة الخليج .2024 ©

mailto:suwaiji@icloud.com

